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ملخص البحث :
دراسة مخاطر امتلاك إیـران للسـلاح النـووي علـى العـالم العربـي وتسـلیط یهدف البحث إلى

الضوء على مخطط التمدد الإیراني وبسط النفوذ على العراق ودول الجوار.

اذ یســـعى النظـــام فـــي طهـــران إلـــى تحویـــل إیـــران إلـــى دولـــه عظمـــى فـــي المنطقـــة تســـتطیع فـــرض 

  ي.سیطرتهاوایدیولوجیتها داعمة موقفها بمشروعها النوو 

تكمن أهمیة البحث في انه هناك ثمة مخاوف من وقوع ازمـه أوسـع نطاقـا یحتمـل أن تكـون 

ضربة عسكریة ولـم تسـتبعد الاداره الأمریكیـة اللجـوء إلـى الحـل العسـكري فـي حـال لـم تمتثـل إیـران 

لمقررات مجلس الامن عبر الوسائل الدبلماسیة .

ى أن اللجـــوء إلـــى الحـــل العســـكري ســـتكون لـــه نتـــائج وانطلاقـــا مـــن هـــذه المعطیـــات فاننـــا نـــر 

كارثیه لیس على منطقة الخلیج العربي فقط وانما على منطقة الشرق الأوسط برمتها .

ومــن هنــا جــاءت مشــكلة البحــث فــي ضــرورة وضــع إســتراتیجیة أمنیــة وسیاســیة شــامله تحــت 

لنووي الإیراني .إشراف جامعة الدول العربیة لمواجهة مخاطر التصعید في الملف ا

واهم ما توصلت إلیه الدراسة هو ببساطه إن امن المنطقـة یمـر بـاحرج منعطفاتـه إذ ان التهدیـد لـم 

یعد ینصرف إلى المصالح وانما أصبح یهدد الوجود الحقیقي للامه العربیة . 
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Abstract:
The research aims at studying the risks of Iran having nuclear

weapon and its impact on the Arab World by spotting light on the Iranian
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expansion scheme and its endeavors to dominate Iraq and its Neighboring

states. The Iranian regime seeks to change Iran into a super power in the

region that can impose its control and ideology aiding its stand by its

nuclear project.

The importance of this research lies in demonstrating the fears of

having a broader crisis which might be a military strike. The American

Administration does not regard resorting to military solution as unlikely

in case Iran does not obey the decrees of the Security Council through the

diplomatic means.

Starting from this point, we find that resorting to military solution

will be disastrous not only on the Gulf region, but also on the entire

Middle East. From here comes the problem investigated by the research

and the necessity of designing a comprehensive security and political

strategy under the supervision of the Arab League to face the escalation

regarding the Iranian Nuclear File.

The most important thing which the research has simply come to is

that the security of the region is passing through a very critical turning as

the threat is no longer targeting interests, yet it is targeting the real

existence of the Arab Nation.

المقدمة :
ـــف النـــووي الإیرانـــي بوصـــفه واحـــدا" مـــن الملفـــات  ـــى دراســـة مخـــاطر المل یهـــدف البحـــث إل

الخطیرة التي تواجه النظم السیاسیة في المنطقة العربیة وكذلك تسلیط الضوء علـى مخطـط التمـدد 

رات النوویـة الإیراني وبسط النفوذ على العراق ودول الجوار ومما لا شك فیه إن امتلاك إیـران للقـد

سیخل بمبدأ التوازن الاستراتیجي القائم في المنطقة  وسوف یشجع دول أخرى على تطـویر بـرامج 

نوویة مماثله مما سیدخل المنطقة في سباق تسلح خطیر.

إن مخطط التمدد الإیراني وبسط النفوذ على دول الجوار هو المخطط الأهم بین مخططات 

لطمـــوح الإیرانـــي إلـــى الزعامـــة الإقلیمیـــة والسیاســـة التوســـعیة فـــي منـــاطق إیـــران المســـتقبلیة إذ یعـــد ا

النفــوذ لا تحــده حــدود ففــي الخلــیج تصــر إیــران علــى أن تبقــى القــوه المهیمنــة الوحیــدة حیــث یســعى 
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النظـــام فـــي طهـــران إلـــى تحویـــل إیـــران إلـــى دولـــة عظمـــى فـــي المنطقـــة تســـتطیع فـــرض ســـیطرتها 

وعها النووي .وإیدیولوجیتها داعمة موقفها بمشر 

تكمــن أهمیــة البحــث فــي أن هنــاك مخــاوف مــن وقــوع ازمــه أوســع نطاقــا" تحتمــل أن تكــون 

ضربة" عسكریة" ولم تستبعد الاداره الأمریكیة اللجوء إلى الحل العسـكري فـي حـال لـم تمتثـل إیـران 

لمقررات مجلس الأمن عبر الطرق الدبلماسیه .

فإننــا نــرى أن اللجــوء إلــى الحــل العســكري ســتكون لــه نتــائج وانطلاقــا مــن هــذه المعطیــات 

كارثیــه لــیس علــى منطقــة الخلــیج فقــط بــل علــى منطقــة الشــرق الأوســط برمتهــا إذ أن إیــران باتــت 

تشكل محـورا أساسـیا قـد لا تسـتطیع أمریكـا ولـو بتهدیـدها بـالحرب إلا أن تتفـاوض أكثـر معهـا وقـد 

اصة مع وصول اوباما الى الحكم .تحاول الوصول الى بعض التسویات معها خ

لقــد تحــول العــراق الــى ســاحة مفتوحــة للصــراع الإیرانــي الأمریكــي إذ أن إیــران تعــد واحــدة" 

من ابرز اللاعبین الجیوستراتیجین النشطین في المشهد السیاسي العراقي .

جیة وجیوسیاسیة لها ثقلها وهكذا تثبت إیران وواقعها الإقلیمي إنها دولة ذات قوه جیوستراتی

في الترتیبات الأمنیة للمنطقة برمتها .

ومن هنا جاءت مشكلة البحث في ضرورة وضـع إسـتراتیجیة أمنیـة وسیاسـیة شـاملة تحـت 

إشــراف جامعــة الــدول العربیــة لمواجهــة جمیــع الاحتمــالات التــي قــد تطــرأ فــي حالــة التصــعید فــي 

تقتصـر علـى إیـران وحـدها بـل سـتتجاوزها الـى جمیـع دول الملف النووي الإیراني لان تأثیراتهـا لـن

المنطقة .

إن أي ترتیبــات أمنیــة  فــي أي منطقــة مــن العــالم وخصوصــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط 

التي تحـتفظ بـأكبر مخـزون نفطـي معـروف بالعـالم لا یمكـن أن تـتم بمعـزل عـن أي ترتیبـات أمنیـة 

ح الـذي یمثـل الســمة الرئیسـة الممیـزة للنظـام السیاســي بصــراع المصـال اعالمیـة وتتـأثر سـلبا وایجابیـ

  الدولي .

خطیــرین فــي المنطقــة احــدهما مــن عــدو وهــو إســرائیل  نالواقــع إن هنــاك مشــروعین نــوویی

والأخر من جار وهو إیران .

ومــن هنــا فــان فرضــیة البحــث تنطلــق مــن إن قــدرات إیــران النوویــة ســتؤدي بالضــرورة إلــى 

جدیدة تنسجم مع آلیات النظام السیاسي  .البحث عن ترتیبات أمنیة 

نحـاول فـي ورقـة البحـث هـذه أن نجیـب عــن أسـئلة مركزیـة تمثـل الإجابـة عنهـا تفسـیرا لمــا 

یجــري مــن مواقــف ومــن هــذه الاســئله هــل إن إیــران النوویــة عامــل ضــعف أو قــوه لــدول المنطقــة ؟ 

المنطقة ؟وما هـو الخطـر الـذي ولماذا؟ وهل إن امتلاك قدرات نوویه یمثل خطرا حقیقیا على دول 

تخـــاف منـــه المنطقـــة ؟هـــل هـــو فـــي امـــتلاك إیـــران ســـلاحا نوویا؟ومـــا هـــي الســـیناریوهات المحتملـــه 

للترتیبات الإقلیمیة المحتملة؟.
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إن الإجابة عن هذه الاسئله وغیرها ستتضمنها ورقة البحث هذه .

نهج الوصـــفي بالاعتمـــاد علـــى اســـتخدم البحـــث المـــنهج الـــواقعي فـــي دراســـة العلاقـــات الدولیـــة والمـــ

المصادر المكتبیة في الدراسة والمنهج التاریخي .

أمــا هیكلیــة البحــث فقــد جــاءت لتشــمل فصــلین أساســین حیــث جــاء الفصــل الأول بعنــوان 

خلفیــــات البرنــــامج النــــووي الإیرانــــي وقــــد جــــاء فــــي ثلاثــــة مباحــــث تنــــاول المبحــــث الأول المراحــــل 

النـووي الإیرانـي وتطـرق المبحـث الثـاني الـى الطمـوح الإیرانـي إلـى التاریخیة التي مر بهـا البرنـامج

الزعامــة الاقلیمیــه وجــاء المبحــث الثالــث لیتنــاول الخیــارات العربیــة المتاحــة إزاء التحــدیات الایرانیــه 

النوویــة وقــد عرجنــا فــي الفصــل الثــاني الــى السیاســه الامریكیــه تجــاه البرنــامج النــووي الإیرانــي فــي 

حیث تناول المبحث الأول الترتیبات الامنیه القائمة في المنطقة العربیة بینما أوضح ثلاثة مباحث 

المبحـــث الثـــاني الموقـــف الأمریكـــي مـــن البرنـــامج النـــووي الإیرانـــي واحتـــوى المبحـــث الثالـــث علـــى 

البرنامج النووي الإیراني والخیارات الاستراتیجیة المحتملة . 

وي الإیرانيالفصل الأول :خلفیات البرنامج النو
المبحث الأول : نظره تاریخیھ عن مراحل تطور البرنامج النووي 

الإیراني 
 ١٩٦٨تموز  ١إن البرنامج النووي الإیراني یرجع إلى عهد الشاه إذ وقعت إیران في 

)١(معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النوویة 

یق جمیع المشاریع حیث انطلق الشاه بمشروع صغیر خاص بالبحوث النوویة وقد تم تعل

النوویة لمدة خمس سنوات عقب قیام الثورة الاسلامیه . ومن الجدیر بالذكر أن (*) محمد رضا 

بهلوي ارتقى العرش وهو جدید عهد بالحكم قلیل خبره في إدارة دفة البلاد یختلف عن والده في 

)٢(كثیر من الأمور .

شملت التعاقد مع الدول التي تملك لاشك إن البرنامج النووي الإیراني مر بعدة مراحل 

التقنیه النوویة لبناء مفاعلات نوویه سواء لتولید الطاقة وللأبحاث .كما تم التعاون مع أكثر من 

عشرین دوله حول العالم من اجل الحصول على المواد النوویة فضلا" عن  إغراء العلماء 

ذره من أسیا ودول أوربا الشرقیة بعد الإیرانیین في المهجر للعودة إلى بلادهم واستقطاب علماء 

انهیار الاتحاد السوفیتي ، لا بد من الاشاره إلى إن إیران قد تحولت إلى دوله نوویة بناء" على 

قرار سیاسي ولیس نتیجة لوجود قدرات متراكمه ومتوفرة كما إن ذلك القرار جاء نتیجة دوافع 

یه یمكن إیجاز المراحل التي مر بها سیاسیه واقتصادیه وعسكریه واستراتیجیه محدده، وعل

البرنامج النووي الإیراني بالنقاط ألآتیه :
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تم الاتفاق بین إیران والولایات المتحدة على التعاون النووي وبموجب ذلك  ١٩٥٧في عام  .١

الاتفاق تم البدء في إنشاء مفاعل طهران النووي للأبحاث .

ة النوویة الایرانیه .أنشا شاه إیران منظمه الطاق ١٩٧٤في عام  .٢

میكا وات ١٢٠٠قامت المانیا الاتحادیة ببناء محطة نوویة في بوشهر بطاقة (١٩٧٦في عام  .٣

.(

توقف البرنامج النووي بسبب قیام الثورة الإیرانیة واندلاع الحرب  ١٩٨٤ـ ١٩٧٩في عام  .٤

العراقیة الإیرانیة .

ان النووي للأبحاث وافتتح مركز أبحاث أعید تفعیل العمل في مفاعل طهر  ١٩٨٤في عام  .٥

نووي في جامعة (أصفهان ) بالتعاون مع الصین وفرنسا وباكستان .

تحول البرنامج النووي  إلى صفة الشمولیة  ١٩٨٥في عام  .٦

وباكستان في المجال النووي حیث تقدم إیرانتم بدء التعاون بین  ١٩٨٧و  ١٩٨٦في عام  .٧

ان التدریب للعلماء الإیرانیین في منشاتها النوویة .إیران المال وتقدم باكست

تمكنت إیران من الحصول على بعض التقنیات ذات العلاقة  ١٩٩١ـ  ١٩٨٧في الأعوام  .٨

بالأمور النوویة .

ظلت إیران طوال العقدین الماضیین تراوح بین تطویر قدراتها النوویة وتعزیز ترسانتها  .٩

بحریة .العسكریة الجویة والبریة وال

) جهاز طرد مركزیا .١٥٠أعلنت إیران عن بدء تشغیل أكثر من ( ٢٠٠٧في عام  .١٠

وبعد استعراض أهم المراحل التي مر بها البرنامج النووي الإیراني یجب إن نشیر إلى إن 

معارضة الدول الغربیة بذلك البرنامج والجهود المبذولة لمنعها من قبل أمریكا وغیرها من الدول لم 

.)٣(لح ولم تمنع إیران من تحقیق هدفها النووي تف

وفي الوقت الحالي تعد منطقة بوشهر بمثابة المعقل الرئیس للبرنامج النووي الإیراني إذ 

توجد فیها محطتان قید الانجاز للطاقة النوویة.

كل ذلك أثار امتعاض الإدارة الأمریكیة التي عدت بأن إیران تسعى لتصبح قوه نوویة 

من والسلام العالمیین وعلى وجه الخصوص مصالحها الحیویة في المنطقة من جهة تهدد الأ

وإسرائیل من جهة أخرى بامتلاك إیران للأسلحة النوویة وعلیه وجدت تلك الإدارة بأن أحداث 

ستحقق الاستراتیجیة الأمریكیة الرامیة إلى الاستحواذ على بقیة المنافذ الحیویة  ٢٠٠١/أیلول/١١

الشرق الأوسط فدخلت  إیران في دائرة الهدف الأمریكي وصنفت بدول (محور الشر) المهمة في 

جنبا" إلى جنب مع العراق وكوریا الشمالیة بدلیل أنه بعد الاحتلال الأمریكي للعراق في نیسان 

كرست الولایات المتحدة توجهاتها إلى الضلع الثاني وهو إیران وقامت بتوجیه الذرائع  ٢٠٠٣

.)٤(وجهتها للعراق وذلك بدعم إیران للإرهاب وسعیها لامتلاك السلاح النووي نفسها التي 
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الطموح الإیراني إلى الزعامة الإقلیمیة والبرنامج النووي المبحث الثاني :
:

إن التركیب الاقتصادي والتاریخي لإیران ساهم بدوره في تكوین سلوكیات اجتماعیه 

. كما ساهم في خلق نزعة توسعیة عدوانیة تجاه )٥(خاصة وثقافة سیاسیة ذات خصائص معینه 

الشعوب الأخرى وعلیه فان الطموح الإیراني إلى الزعامة الاقلیمیه والسیاسة ألتوسعیه في مناطق 

النفوذ لاتحده حدود ففي الخلیج  العربي تصر إیران على أن تبقى القوه المهیمنة الوحیدة وهي من 

ربي مثل السعودیة والكویت والإمارات وقطر كذلك تقاوم أي ثم تقاوم أي دور لدول الخلیج الع

دور لمصر وفي سبیل تثبیت هذه الحقیقة قامت باستكمال احتلال جزیرة أبو موسى التابعة لدولة 

الإمارات .

قد صرح بان جزیرة أبو موسى ذات أهمیه كبرى لإیران بسبب موقعها  يوكان رافسنجان

هذه الجزیرة حماة جمهوریتهم ورغم المحاولات الایرانیه المتكررة المتمیز ویعد الإیرانیون إن أهل

لتبدید المخاوف ألداخلیه تجاه الملف النووي الإیراني منذ أن أعید فتحه فان هذه المخاوف تظل 

قائمه ولا شك أن المخاوف البیئیة بما فیها تلوث المیاه والثروات الطبیعیة ووقوع إیران فوق طبقه 

امتد لوكارثة تشیر نوبلل حدوث تسرب إشعاعي كما حدث في مفاعل تشیر نوبزلزالیه واحتما

تأثیرها السلبي لیشمل عددا كبیرا من دول أوربا وصولا إلى تركیا وجنوب سوریا واحتمال توجیه 

ضربه عسكریه للمواقع النوویة الایرانیه  سواء من قبل الولایات المتحدة أو إسرائیل كما فعلت 

 ١٩٨١مفاعل النووي العراقي (اوزیراك) عندما دمرته بواسطة الطیران الحربي عام الاخیره مع ال

تبقى كلها ماثله في ذهنیة صانع القرار السیاسي في إیران .

وحتى الغرب یشعر إجمالا بالقلق من إیران الحالیة القویة والمدججة بالسلاح والمعادیة 

ویسعى لاستخدام الخطر الإیراني بوصفه أداة على أبواب الخلیج قرب مصادره النفطیة الاساسیه 

ضغط وترهیب (بعبع إیراني ) لدول الخلیج بدیلا" عن الخطر الشیوعي أثناء الحرب الباردة 

المنتهیة ومن الامثله على ذلك إصرار أمریكا على اتهام إیران بأنها تقف وراء حادث تفجیر 

أن الاخیره لم توافق على هذا الاتهام لعدم الخبر لمنع تطور العلاقات بین إیران والسعودیة رغم 

.)٦(توفر الأدلة الكافیة 

باستخدام عائدات مبیعات النفط وتحاول  هومن جهة أخرى تقوم إیران ببناء قوتها العسكری

إغراء سوریا على الدخول معها في حلف دفاعي یهدف إلى إعاقة أي عمل عسكري أمریكي في 

عندما واجهت  ٢٠٠٥شباط من العام  ١٦ف بالفعل في المستقبل وتم تشكیل هذا التحال

الحكومتان الایرانیه والسوریة إدارة بوش مباشرة بالإعلان أنهما وقعتا اتفاقیه دفاع مشترك 

للتصدي للتهدیدات ألمشتركه التي یشعر الطرفان أنها تحدق بهما وتم الإعلان عن الخطوه التي 
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اجتماع في طهران بین النائب الأول للرئیس الإیراني أصابت الكثیر من المراقبین بالدهشة بعد 

محمد رضا عارف ورئیس الوزراء السوري ناجي العطري وقال العطري في نهایة المحادثات (في 

.)٧(هذه ألمرحله الحساسة یحتاج البلدان إلى جبهة موحده نظرا للتحدیات الكثیرة 

ن في حالة وقوع كإرثه للمفاعل إن دول الخلیج ستدفع ثمنا اكبر من الذي ستدفعه إیرا

النووي سواء أكانت طبیعیة أم جراء التهدیدات بقصف المنشات النوویة والصاروخیة الایرانیه في 

حال فشل الجهود والمساعي السیاسیة في التسویة.

إن مخطط التمدد الإیراني وبسط النفوذ على دول الجوار هو المخطط الأهم بین 

.مخططات إیران المستقبلیة

فالتوغل السیاسي الإیراني في لبنان قد وصل إلى أوجه بعد اغتیال رئیس وزراء لبنان 

رفیق الحریري ومن خلال اختلاط الأوراق الدولیة ونفوذ حزب االله في لبنان من خلال إقامة دویلة 

داخل دویلة .

ساهم من أما العراق فان إیران تعد انه أصبح جزءا لا یتجزأ منها وأما فلسطین فإیران ت

عدیدة دامیة أسفرت عن  تخلال حماس في توسیع الشرخ بین الفلسطینیین مما أدى إلى مواجها

سقوط المزید من ضحایا عدا ضحایا الاعتداءات الاسرائیلیه .

بان امتلاك إیران للقدرات النوویة سیخل بمبدأ التوازن في (**)یقول الدكتور محمد موسى

رى في المنطقة إلى أن تسعى لتطویر برامج نوویه مما المنطقة مما سیفرض على دول أخ

سیدخل المنطقة في سباق تسلح نووي .

وان إیران دوله ما زالت لدیها مشاكل مع دول المنطقة فهي تحتل أراضي دول خلیجیه 

ولعبت دورا في إثارة قلاقل ومشاكل داخلیة في بعض الدول الخلیجیة وتنتهك بشكل دوري المیاه 

قلیمیة لهذه الدول ولدیها توجه نحو تصدیر فكرها الإسلامي إلى المنطقة ومن ثم كل والأجواء الإ

.)٨(ذلك یثیر مخاوف لدى دول الخلیج العربیة من امتلاك إیران للسلاح النووي 

وباختصار نقول إن الطموح الإیراني إلى الزعامة الاقلیمیه والسیاسة التوسعیة في العالم 

العربي لاتحده حدود. 

الخیارات العربیة المتاحة تجاه التحدیات الإیرانیة النوویة :المبحث الثالث 
:

مما لاشك فیه إن النظام في طهران یسعى إلى تحویل إیران إلى دوله عظمى في 

ولعل الحرب الباردة المنطقة تستطیع فرض سیطرتها وعقیدتها داعمه موقفها بمشروعها النووي .

بیة وإیران قد بدأت فعلا .في المنطقة بین الدول العر 
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تعد إیران إن عدم استقرار الدول المجاورة لها ورقة رابحة داخلیا وتسعى لأجل هذا كله 

إلى امتلاك أسلحه نوویة داعمه بحیث تطرح نفسها قوة إقلیمیة عظمى .

فالدول العربیة ستكون ساحة  صراع بین أمریكا وإیران أو إیران وإسرائیل بدعم أمریكي 

ن هناك نقاط التقاء بین إیران وإسرائیل فان كلا منهما یمتلكان مفاعلا نوویا ضخما ومن .إذ أ

ناحیة أخرى تتلاقى مطامعهما المشتركة في دول الخلیج فكلتاهما تنظران إلى البترول الخلیجي 

وكلاهما یخططان للسیطرة علیه .

ریكیة المتطورة في الحرب إن التلویح بالحل العسكري واستخدام التكنلوجیا العسكریة الأم

على إیران هدفه الضغط على النظام الإیراني وإبلاغه انه یمنع علیه تصدیر ثورته وأنموذجه 

ومیلیشیاته إلى خارج حدوده ویمنع علیه استخدام عملائه في الحروب بالنیابة إن كان في العراق 

أو لبنان أو فلسطین أو أي دوله خلیجیه مجاوره .

یات المتحدة تنوي عقد صفقة تاریخیه مع النظام الإیراني كما تنادي وإذا كانت الولا

أصوات امریكیه كثیرة فان تلك الصفقة یجب أن تشمل إبلاغ الحكام الإیرانیین الكف تماما عن 

طموحات الهیمنة الاقلیمیه وتصدیر ألثوره ورفع أیدیهم وسیطرتهم عن لبنان والحد من نفوذهم في 

رة ألازمات في معظم دول المنطقة .العراق والكف عن إدا

ویبقى الملف الأكبر وهو الملف النووي الإیراني بمده وجزره وما یرافقه من خوف التفجیر 

الكارثي في المنطقة .

إن اقل ما یجب القیام به الیوم هو أن یسارع الحكام العرب إلى وضع إستراتیجیة أمنیة 

بیة لمواجهة جمیع الاحتمالات التي قد تطرأ على وسیاسیة شامله تحت إشراف جامعة الدول العر 

صعید التصعید في الملف النووي الإیراني لان تداعیاتها وتأثیراتها لن تقتصر على إیران وحدها 

.أما بالنسبة للعراق فان الولایات المتحدة الامیركیه تمسك )٩(بل ستتجاوز إلى جمیع دول المنطقة 

ما وأنها خططت منذ مدة لیست بالقصیرة لاحتلال هذا البلد بكافة خیوط اللعبه في العراق لاسی

لذلك فهي ترسم وتحدد علاقات العراق بالقوى الاقلیمیة والدولیة . 

إن العراق أصبح ضمن مناطق النفوذ الامریكیه لذلك فهي التي تتحكم بقراره السیاسي 

لخارجي بما یتلاءم مع الخارجي أو بمعنى مصادرته وهي التي ستصوغ عملیة القرار السیاسي ا

أهدافها ومصالحها ، ووفق هذا التصور فان الولایات المتحدة الامریكیه سوف تنظم علاقة العراق 

بدول الجوار ودول العالم الأخرى حتى بعد استلام العراقیین للسلطة بمعنى أن هناك خطوطا 

.)١٠(ة حكومة وطنیه مستقبلا حمراء لعلاقات العراق الاقلیمیه والدولیة لایمكن تجاوزها من قبل أی

لقد أدى  احتلال العراق إلى أن تصبح إیران هي الأقوى على الساحة العراقیة إن إیران 

تحكم وتتحكم في مقدرات السلطة في بغداد عن طریق الحلفاء .ولم یكتف حلفاء إیران بتصدر 

لى نواة للتشكیلات واجهة المشهد السیاسي في ظل الاحتلال بل تحولت میلیشیاتهم العسكریة إ
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النظامیة العراقیة في وزارتي الداخلیة والدفاع أما القوى الإقلیمیة فهي غائبة عن المشهد فالدول 

العربیة الرئیسة ودول جوار العراق لم تنجح في الوصول إلى تصور مشترك بشان العراق بسبب 

لمشروعة .الضغوط الامریكیه المتوالیة علیها والتي همشت مصالحها الإقلیمیة ا

الفصل الثاني : السیاسة الامریكیھ تجاه البرنامج النووي الإیراني
المبحث الأول  الترتیبات الامنیھ القائمة في المنطقة العربیة :

ثمة من یرى إن الهدف المعلن من الترتیبات الأمنیة والمظلة الدفاعیة الأمریكیة في 

انیه هو بالأساس غطاء یتضمن هدفا" غیر معلن الخلیج العربي لمواجهة المخاطر النوویة الایر 

یتمثل في تحویل منطقة الخلیج العربي إلى بؤره من القواعد العسكریة والأسلحة النوویة الامریكیه. 

لقد أثارت تلك المظلة الدفاعیة في الخلیج العربي لمواجهة الطموحات النوویة الإیرانیة 

یة وأهدافها ، وتشمل المظلة الدفاعیة الامریكیة سبع موجة من التساؤلات عن دلالتها الاستراتیج

دول عربیة في إطار ما یسمى بترتیبات امن الخلیج وتتكون من مجموعة من نظم البطاریات 

المضادة للصواریخ (( باتریوت)) ومراكز تحمیل معلومات رئیسه  وقواعد اتصالات مركزیة ، كما 

  ى .تتضمن أیضا طائرات اواكس من نوع بعید المد

إن الهدف من هذه المظلة هو حمایة منشات النفط العربیة في الخلیج وكذلك حمایة 

المصالح الامریكیه والتي یمكن أن تكون عرضة لعملیات انتقامیة من قبل إیران في حال ما 

وجهت إسرائیل ضربات لإیران من الناحیة العسكریة فان المنظومة الامریكیة ستكون بمثابة ردع 

اتیجي موجه ضد إیران .عسكري استر 

من ضمن تلك الترتیبات الأمنیة القائمة في المنطقة هناك سلسلة من المعاهدات 

والاتفاقیات الدفاعیة الأمنیة العسكریة بین الولایات المتحدة ودول المنطقة والتي جعلت منطقة 

اجد العسكري الخلیج تتحول إلى نوع من عسكرة النظام الإقلیمي الخلیجي والتي قادت إلى التو 

)١١(. ٢٠٠٣الأمریكي غیر المسبوق بعد احتلال العراق عام 

من الضروري قبل الولوج في تلك الترتیبات الامنیه القائمة في المنطقة والاتفاقیات 

العسكریة والأمنیة والتي وقعتها الولایات المتحدة مع العراق ودول الخلیج أن نحدد مفهوم الأمن 

.القومي والأمن الإقلیمي

) كان ولا یزال الشغل الشاغل لمختلف النظم السیاسیة سواء القوميإن موضوع (الأمن

تم تناوله باسم الدفاع أو السیادة أو المصلحة أو غیرها من المصطلحات وعلیه فانه یجب أن 

یحظى بأولویة التفكیر الاستراتیجي والعسكري والسیاسي لعدة اعتبارات كونه محورا للسیاسة 

لأي دوله أو مجموعه من الدول فالسیاسة الخارجیة بوصفها السلوك الخارجي للدول الخارجیة

.)١٢(یكون الأمن القومي احد أهم مرتكزاتها الرئیسة 
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الأمن بالتهدیدات والأطماع الخارجیة التي تخوض الدول صراعا ضدها وكذلك ارتبط 

قضایا التنمیة الاقتصادیة كما إن الأمن القومي هو احد العناصر الرئیسة التي تدخل ضمن 

والاجتماعیة وان أي بلوره جدیدة لإستراتیجیة العمل الوطني في مجال التصنیع أو التنمیة أو 

السیاسة الخارجیة تفترض وجود مفهوم أو نظریة تنطلق من الأمن القومي أو تسعى إلى 

)١٣(تحقیقه

ن المتعددة  ولقد تعددت مستویات الأمأما الأمن الإقلیمي لا یعدو أن یكون مستوى من 

تفسیرات أبعاد هذا المفهوم بالتركیز على عملیة التنسیق العسكري لردع أي تهدید فلقد  عده 

البعض اتخاذ خطوات متدرجة تهدف إلى تنسیق السیاسات الدفاعیة بین أكثر من طرف وصولا 

)١٤(مواجهتهاإلى تبني سیاسة دفاعیة موحده تقوم على تقدیر موحد لمصادر التهدید وسبل 

وكذلك هناك من یراه سیاسة مجموعة من الدول تنتمي إلى إقلیم واحد تسعى إلى الدخول 

)١٥(أجنبیة من التدخل في هذا الإقلیمفي تنظیم وتعاون عسكري لدول الإقلیم لمنع أي قوه 

ولما كانت السیاسة الخارجیة هي عبارة عن مواقف تتبناها الدولة نتیجة لظروف بیئیة 

یة أملتها الظروف البیئیة  أوانها قد تكون نتیجة لرد  فعل لعوامل بیئیة خارجیة فرضتها أو داخل

. إن أي ترتیبات أمنیة حسب وجهة نظر د.عزیز جبر )١٦(ها ملابسات المحیط الخارجيتفرض

لابد أن تنطلق من بناء الثقة بین إطراف العلاقة وان تأخذ  بعین الاعتبار الأبعاد (***)شیال

تیة :ألآ

خصوصیة المنطقة وإفرازات الهیمنة الأمریكیة علیه والذي یتطلب إیجاد رؤیة مشتركة  .١

للصراعات الداخلیة ، النزاعات الحدودیة ، مسائل تتعلق بالتكامل الإقلیمي، لبعض دول 

المنطقة ، مشاكل اللاجئین وغیرها من المشاكل التي تسهم في استمرار اضطراب المنطقة 

نفسه الوجود الفعلي للقوات الأجنبیة الذي یشكل عامل ضعف. وفي  الوقت

إن عسكرة المنطقة بشكل هائل وإدخالها میدان سباق التسلح یؤثر على أیة ترتیبات أمنیة إذ  .٢

إن كل دوله ستعمل بمعزل عن دول الإقلیم مما یعزز عدم الثقة بین أطراف العلاقة ویدفع 

جعل من دول المنطقة تابعة لاستراتیجیات أجنبیة وعلى بها إلى التعاون مع دوله خارجیة ت

الأخص أمریكیة .

انه لاتقدم حقیقي یمكن أن یحصل في تلبیة الاحتیاجات الأمنیة ما لم یؤخذ بعین الاعتبار  .٣

الاقتصادیة للمنطقة في تطویر آلیات تؤدي إلى تكامل في السیاسات الاقتصادیة  تالحاجا

ة وحركة توحید السوق العالمیة مهدت الطریق لزوال عصر الدولة إن الظروف الدولیة الجدید

القومیة وظهور الدولة الإقلیمیة بحیث تشكل نواة كل دوله إقلیمیة قوه اقتصادیة وسیاسیة و 

أسس علمیة أو  داجتماعیة جدیدة تستطیع التفاعل مع حركة التطور العالمیة ومن ثم لا توج

)١٧(ما تقوم حالیا على أساس الجغرافیة والإقلیم الجغرافي فكریة للاندماجات وإن أوتاریخیة 
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إن الترتیبات الأمنیة المتاحة في المنطقة یمكن إیجازها بما یأتي :

. مجلس التعاون الخلیجي :١

وسعى المجلس إلى تشكیل  ٢٥/٥/١٩٨١تم وضع النظام الأساسي لهذا المجلس في 

م في ((امن الخلیج)) ثم المباشرة بتعزیز القدرات جیش موحد ونواته الحالیة درع الخلیج للإسها

العسكریة لكل دوله من دول المجلس وفقا" لبرنامج یضعه المجلس نفسه ،بحیث تتكامل القدرات 

العسكریة لهذه الدول بهدف إنشاء جیش موحد وقوي . وقد قامت هذه الدول خلال الأعوام 

ا قامت بمناورات عسكریه متعددة بغیة بعملیات تنسیق وتكامل بین جیوشها ،كم ١٩٨٧ـ ١٩٨٣

الإعداد لسیاسة الدفاع المشترك وإعداد برامج للتسلح  المشترك وإقامة قوة ردع مشتركة وقد قرر 

) ألف جندي ،وقد نصت المادة الرابعة )٢٠(المجلس تشكیل مجلس للدفاع المشترك وجیش قوامه (

س یهدف إلى تحقیق التنسیق والتكامل من النظام الأساسي لمجلس التعاون الخلیجي أن المجل

والترابط بین الدول الأعضاء في جمیع المیادین وصولا إلى وحدتها، وتعمیق وتوثیق الروابط 

والصلات وأوجه التعاون القائمة بین شعوبها في مختلف المجالات.

وبعد اقل من عامین من إنشاء مجلس التعاون الخلیجي جرت أول مناورة عسكریة بین 

مشتركة من دوله كافة ، قدرت بنحو أربعة ألاف جندي ،وقد جرت المناورة في الإمارات  قوات

،وسمیت ((درع الجزیرة)) وكانت تهدف إلى تكوین  ١٩٨٣العربیة المتحدة في تشرین الأول عام 

إستراتیجیة عسكریة للحفاظ على استقرار المنطقة وأمنها فضلا عن اختبار القدرات القتالیة 

نطقة .لجیوش الم

وقد أجریت إحدى وعشرون مناورة بین جیوش هذه الدول خلال خمس سنوات(من سنة 

  ). ١٩٨٧حتى سنة  ١٩٨٣

وقد نشط مجلس التعاون الخلیجي في مجال الدفاع المشترك بین أعضائه بهدف تحقیق 

تعاون عسكري مشترك بینهم وإنشاء قوه خلیجیة ذاتیة تبعد شبح أي خطر.

تنویع مصادر السلاح باعتباره إستراتیجیة محبذة عسكریا وطالب  إلىوقد سعى المجلس 

بإنشاء ((صناعة حربیة خلیجیة )) ومع إن مجلس التعاون كان قد بدأ جادا" بالتوجه نحو إنشاء 

قوه عسكریة خلیجیة تحقق أمنه الذاتي ،وذلك عن طریق تعزیز المؤسسة العسكریة في كل دولة 

وحد تشارك فیه كل دول المجلس فان احتلال العراق للكویت من دوله ثم البدء بإنشاء جیش م

دفع ببعض دول هذا المجلس إلى توقیع اتفاقیات  ((التعاون الدفاعي)) مع دول أجنبیة ، وذلك 

بعد أن ثبت لها عدم كفایة الترتیبات المنیة القائمة في إطار مجلس التعاون .

عشره لمجلس التعاون ، والذي عقد  ةالحادیوقد دعا البیان الذي صدر عن مؤتمر القمة 

إلى وضع ترتیبات أمنیة ودفاعیة لدول المجلس ،تكفل  ٢٥/١٢/١٩٩٠في الدوحة بقطر ،بتاریخ 

حمایة الأمن القومي (الوطني)لكل دولة من دول المجلس والأمن الإقلیمي لدول المجلس الست.
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دي ،إلا إن هذا وتقدمت سلطنة عمان باقتراح بتشكیل قوه خلیجیة من مئة ألف جن

الاقتراح لم یلق التجاوب الكافي ، بل استعیض عنه بقرار اتخذه وزراء دفاع دول المجلس في 

ویتضمن: ١٩٩٣اجتماعهم في تشرین الثاني عام 

تعزیز القدرات الدفاعیة لدول المجلس. .١

التعاون بین الدول الخلیجیة.تعزیز. ٢

))ألف رجل كما ٢٥یجیة مدرعة یصل قوامها إلى ((تطویر قوات درع الجزیرة بتشكیل فرق خل. ٣

اقر وزراء الدفاع تشكیل لجنة علیا مهمتها متابعة تنفیذ قرارات الدفاع الجماعي والتعاون 

العسكري بین دول المجلس .

إلا أن ذلك كله لم یمنع دول الخلیج من الإقبال على الدول الأجنبیة الكبرى في 

((معاهدات  ىكي توقع معها ((معاهدات دفاعیة)) أو بالا حر التسعینات من القرن المنصرم ،ل

الأمنیة إلى تسلیم الملف الأمني في المنطقة بید الغرب خلافا"  تحمایة)) ،وقد قادت تلك الاتفاقیا

للغایة التي أنشئ من اجلها المجلس بالأساس لیكون المظلة الأمنیة لأعضائه ،وقد استقدمت 

)١٨(ى المنطقةالجیوش والأساطیل الغربیة إل

. تحقیق الترتیبات الأمنیة من خلال المعاهدات الأمنیة الدفاعیة مع الدول الغربیة الكبرى:٢

بدأ المسعى الأمریكي في شأن مسالة الترتیبات الأمنیة في الخلیج ،منذ بدایة مایو 

سابق (( تشیني)) إلى الدول الخلیجیة العربیة الست مع زیارة وزیر الدفاع الأمریكي ال ١٩٩١

بوش لتكثیف الوجود الأمریكي وتوسیعه في المنطقة  س،حیث طرح على قادتها خطة الرئی

كأساس لترتیبات أمنیة تجمع الولایات المتحدة الأمریكیة وتلك الدول الستة معا"،وناقش تشیني 

طه التي تغطي السنوات العشر التالیة ،وكان الزعماء الخلیجیین ،في الخطوط العامة لهذه ألخ

هدفه طمأنتهم إلى إن الولایات المتحدة ستكون قادرة من خلال الترتیبات المطروحة على استجابة 

حاجاتهم الأمنیة بسرعة إذا تعرضوا لتهدیدات مستقبلیة ، وأشار إلى إن من بین الترتیبات 

))فرد ٥٠٠كزیة الأمریكیة في البحرین ، یضم ((المطروحة إنشاء مركز قیاده متقدم للقیادة المر 

من ضباط الأركان وضباط الصف وتنظیم زیارات دوریة ومنتظمة لحاملات الطائرات إلى دول 

الخلیج فضلا عن وجودها في الخلیج نفسه ،وكشف تشیني أن بعض الترتیبات سیكون علنیا" إلى 

اتفاقیاتها مع كل من الولایات المتحدة حد ما وبعضها الأخر سریا ، لقد اتبعت دول الخلیج في 

الامریكیه وبریطانیا وفرنسا ودول أخرى منهج الاتفاق الثنائي الذي وافقت علیه جمیعا" ،إذ 

فضلت التعامل الثنائي ولیس الجماعي ومرد ذلك أساسا" إلى تباین رؤاها حول الوجود البري 

.الأجنبي وحجم الأسلحة الثقیلة التي ستخزن على أراضیها

كانت الكویت هي الدولة الأسبق إلى توقیع اتفاقیة ثنائیة للتعاون الأمني والدفاع مع 

،ثم مع كل من بریطانیا وفرنسا وروسیا حرصا  ١٩/٩/١٩٩١الولایات المتحدة الأمریكیة في 
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على حمایة نفسها من أي اعتداء خارجي سواء كان من العراق أو إیران ،كما وقعت ((إعلان 

ل من مصر وسوریا .دمشق)) مع ك

كانت الاتفاقیة الأمریكیة ـ الكویتیة إیذانا" ببدء سلسلة اتفاقیات ،حرصت الولایات المتحدة 

الأمریكیة على عقدها مع دول أخرى في المنطقة.

لقد أعلنت بعض دول المنطقة وعلى رأسها إیران رفضها تلك الاتفاقیات وإدانتها على 

في منطقه الخلیج بشكل دائم .أساس إنها تفرض الوجود الأجنبي 

إن تركیز دول الخلیج في الارتباطات الدفاعیة الثنائیة مع الولایات المتحدة الأمریكیة 

بوصفها وسیلة أساسیة لحمایة أمنها ،یمكن أن یكون مقبولا على المدى القصیر ،وقد تنجح 

العسكریة التي تعرض الترتیبات العسكریة لأمن الخلیج في التقلیل بل القضاء على التهدیدات

امن دول الخلیج العربیة للخطر في الأجل المنظور ولكن المتغیرات السریعة في الأوضاع 

السیاسیة العالمیة مع احتمال ظهور أقطاب عالمیین آخرین منافسین للولایات المتحدة الأمریكیة 

یمكن أن یؤثرا في فاعلیة تلك الترتیبات الأمنیة وهاتیك الاتفاقیات .

صیغة الاتفاقیات الدفاعیة الثنائیة بین بعض دول الخلیج العربیة ودول غربیة متقدمة  إن

كالولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا وبریطانیا قد أدت إلى تعثر صیغة ((إعلان دمشق))كأساس 

ترتیبات أمنیة عربیة ـ عربیة سیاسیة واقتصادیة وعسكریة.

یة جماعیة رئیسة للتنظیم الإقلیمي الفرعي إلى وهكذا تحول نظام الأمن الجماعي كمسؤول

تحالف استراتیجي مع الدول الغربیة والولایات المتحدة الامریكیه خاصة.أما البعد العربي لأمن 

الخلیج فتمیل دول الخلیج العربیة إلى تهمیشه في مصلحة البعد الدولي ،ولذلك تراجعت حماستها 

ل ((إعلان دمشق )) .

لسعودیة فقد اتخذت الترتیبات الأمنیة فیها شكلا" مغایرا،إذ تركزت في أما بالنسبة إلى ا

مجالات التدریب المشترك ،ونقل الخبرة ،والمناورات العسكریة المشتركة ، فضلا" عن إعادة تسلح 

الجیش السعودي بأسلحة ومعدات حدیثة ،وتحدیث إمكانیات الدفاع الجوي من خلال بناء نظام 

لسلام)).الدفاع الجوي ((درع ا

وقد نهضت البحرین وقطر بتغطیة الاتجاه البحري في الترتیبات الأمنیة وإیواء مركز 

القیادة المتقدم للقیادة المركزیة الأمریكیة فاستخدمت الموانئ البحرینیة والقطریة كنقط ارتكاز 

في الجویة  ابحریة للأسطول الأمریكي في الخلیج كما استخدمت مطارات الدولتین وقواعد هم

مصلحة القوات الجویة الأمریكیة والبریطانیة والفرنسیة في حین اتخذت القیادة المركزیة في 

البحرین مركزا متقدما لقیادتها في منطقة الخلیج وقد وقعت البحرین اتفاقیة التعاون الدفاعي مع 

متحدة ووقعت قطر اتفاقیة تعاون دفاعي مع الولایات ال . ١٩٩١/ ٢٧/١٠الولایات المتحدة في 

)١٩( ٧/٦/١٩٩٢الأمریكیة في 
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عقدت سلطنة عمان مع الولایات المتحدة اتفاقیة عسكریة سمحت  ١٩٨١وفي تموز عام 

بموجبها للقوات الأمریكیة ببناء مستودعات مخازن وملاجئ وترتیبات أخرى مثل القواعد الجویة 

في(( السیب ومصیره والخصب وثمریت)).

فاوضات مع الولایات المتحدة من اجل إقامة ترتیبات أجرت الأمارات م ١٩٩٢وفي عام 

أمنیة بین البلدین حیث قدمت الأمارات للولایات المتحدة تسهیلات عسكریة جویة وبحریة ثم وقع 

)٢٠(. ١٩٩٤تموز عام  ٢٣البلدان اتفاقیه تعاون دفاعي في 

ان بأغلب الذي تتمتع فیه إیر دول مستقلة وتمثلها في المرحلة الراهنة إیران وسوریا ففي الوقت  .٣

اقتصادیة بشریة تقنیة عسكریة ودینیة) إلا أنها تفتقر إلى القدرة في التأثیر مقومات القوة المادیة (

على السلوك  السیاسي للآخرین وقد بدأت تمتلك هذه القدرة مؤخرا من خلال الإصرار على 

  . والعالم قضایا المنطقةالتمسك بخیاراتها الوطنیة واستقلالیة قرارها وموقعها من 

إلا إن المشكلة التي تواجهها إیران تتمثل في تمسك الدول العربیة بالمفهوم العرقي 

الأمریكیة وسیاستها في المنطقة  ةالقومي في العلاقات الإقلیمیة وارتباط دول المنطقة بالإستراتیجی

ن هي  الخطر الأول علیها والعالم وقناعة أطراف عدیدة في النظام الإقلیمي العربي بان إیرا

ولیست أمریكا وإسرائیل .

أما سوریا فإنها  تحاول أن تستفید من امكانات إیران الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة 

في هذا الشوط بعیدا خشیة أن تهاجمها إسرائیل  بلصالح نهجها الاستقلالي بید أنها لا تذه

راق مما وضعها بین فكي كماشة إسرائیلیة أمریكیة وأمریكا التي أصبحت جاره لها بعد احتلال الع

حیث أخذت أمریكا بالمجاهرة بعدائها لسوریا بحجة أنها ترعى الإرهاب وتصدره للعراق  كما إن 

ضعف القدرات الاقتصادیة والعسكریة یضیف بعدا أخر إلى تردد السوریین في المضي أشواطا 

الدولتین تمثلان نواة حقیقیة لما ینبغي أن تكون أضافیة في تعاونها الأمني مع إیران ،إن هاتین

علیه العلاقات المتكافئة والتكاملیة بما یؤمن المصالح الجوهریة لإطرافها والتي من الممكن أن 

بمثل هذا التعاون وربما یعده  حتؤدي إلى ترتیبات أمنیة تعاونیة إلا أن العامل الخارجي لا یسم

في المنطقة والمتمثلة بمشروع الشرق الأوسط الكبیر الذي یضم خطرا على الإستراتیجیة المعتمدة 

إسرائیل وتركیا والدول العربیة بهدف إعادة ترتیب المنطقة اقتصادیا وسیاسیا وجعل إسرائیل 

وهناك الترتیبات الأمنیة تحت مظلة جامعة الجسم الغریب في المنطقة البلد القائد لمجموعة .

جامعة الدول العربیة ومعاهدة الدفاع المشترك ، وقد جاء في الدول العربیة من خلال میثاق 

المادة الثانیة من هذه المعاهدة ((تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح على أیة دولة أو أكثر 

منها أو على قواتها اعتداء" علیها جمیعا" وهي تلتزم بان تبادر إلى معونة الدولة أو الدول 
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على الفور منفردة ومجتمعة جمیع التدابیر وتستخدم جمیع ما لدیها من المعتدى علیها وبان تتخذ

وسائل بما في ذلك استخدام القوه المسلحة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابها.

ثاقها والاتفاقیات اللاحقة لها بأنها وتعد جامعة الدول العربیة  منظمة إقلیمیة إذ یوضح می

د السیاسات للدول العربیة بید أنها فشلت في تامین الاحتیاجات الأمنیة منظمة تهدف إلى توحی

للدول المرتبطة بها لعدة أسباب من أهمها التباین الاقتصادي الشدید بین دولها وسیادة نزعة 

الهیمنة بینها وارتباط العناصر المؤثرة فیها مالیا وعسكریا واقتصادیا مع النظام الدولي  وعلى 

ت المتحدة الأمریكیة لذا فان هذه المنظمة لم تستطع أن تكون كتلة إقلیمیة أو الأخص الولایا

قومیة مؤثره في السیاسة الدولیة على الرغم من امتلاكها لمقومات القوه لأنها دولة منكشفة امنیا 

واقتصادها مرهون لدى القوى المالیة والاقتصادیة الكبرى في العالم فضلا عن كونها أدوات منفذه 

للسیاسة الامریكیه ومردده لصداها ولعل موقفها من احتلال العراق والعدوان الإسرائیلي على لبنان 

یؤید ما ذهبنا إلیه . ١٢/٧/٢٠٠٦یوم 

في الواقع سقطت جامعة الدول العربیة عملیا"كما سقطت معاهدة الدفاع المشترك بعد 

كما سقطت الجامعة العربیة یة .رحیل عبد الناصر وما تبع ذلك الرحیل من هزائم وسقطات عرب

عندما اجتاحت الجیوش الأمریكیة العراق واحتلته وأصبحت تهدد إیران والسعودیة وسوریا ولبنان 

)٢١(تهدیدا" مباشرا".
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المبحث الثاني:  الولایات المتحدة الأمریكیة والبرنامج النووي الإیراني
حل الأزمة الإیرانیة من دون اللجوء لقد أظهرت الولایات المتحدة الأمریكیة إنها تفضل 

إلى القوه العسكریة إلا أن مسؤولین في الاداره بمن فیهم الرئیس لم یسقطوا الاحتمالات العسكریة 

من حسابهم وفي هذه الحالة إذا استخدمت القوة یبقى من المحتمل أن تكون لدى الإدارة رغبة 

حصر نطاق المدى والمدة اللذین قد بحصر العملیة في دائرة محدودة ما أمكن ذلك فكلما 

تستغرقها أي عملیة عسكریة أمریكیة ضد إیران باتت الولایات المتحدة أكثر قدرة"  على تفادي 

تورط دول حلیفة أو صدیقة في النزاع عن طریق استخدام قواعدها .

إن أیة عملیة عسكریة محدودة تفترض مزیدا من الاعتماد على استخدام القوات البحریة 

الأمریكیة ذات القیادة الموحدة إضافة إلى طاقه النقل وإعادة تزوید هذه القوات بالوقود والمؤن 

: أما في حالة اختارت الولایات المتحدة (****)تیقول ریتشارد ف. غر یمیعن طریق البحر .

استخدام القوة العسكریة ضد إیران بطریقة تورطها بعمل عسكري طویل الأمد كالاستیلاء على 

الجانب الإیراني من مضیق هرمز أو فرض حصار بحري على الملاحة الإیرانیة فستجد الولایات 

المتحدة نفسها أكثر اضطرارا إلى الحصول على حق استخدام القواعد البحریة والجویة الأجنبیة 

.)٢٢(وحق عبور الأجواء لدعم عملها العسكري لوجستیا 

الأمریكي لیس في للأمنأهمیة خاصة وكما هو معروف بان الخلیج العربي یمثل

حالات القتال فحسب وإنما في حالات السلم أیضا"،فأن للستراتیجیة  الأمریكیة التي تعني إن 

السیاسة الأمریكیة على استعداد لأي نوع من أنواع الحروب بما في ذلك الصراع النووي لمنع 

.)٢٣(سقوط تلك المنطقة  بأیدي خصومها 

ة الخلیج العربي لتصبح الیوم قلب التوازن الاستراتیجي ولیس مجرد احد لقد ارتفعت أهمی

عناصر ذلك التوازن ولقد أضحى من الملم به إن معضلة الأمن في النظام الإقلیمي الخلیجي 

)٢٤(لیست هي معضلة داخلیة أو إقلیمیة وإنما هي في المقام الأول مرتبطة بالسیاسات الامریكیة 

وان كانت قد تواجدت في الخلیج العربي منذ الربع الأول من القرن التاسع فالولایات المتحدة.

عن انسحابها منها  ١٩٧١،لكن تولیها مسؤولیة الأمن یرتبط بإعلان بریطانیا عام )٢٥(عشر 

فأعلنت منذ ذلك التاریخ إن أهدافها المسجلة على أجندة إداراتها المتعاقبة لاتخرج عن الأتي : 

قلیمي وضمان حریة الوصول إلى الموارد والأسواق دونما عائق والحفاظ على تعزیز الأمن الإ

حریة الملاحة وحمایة المواطنین الأمریكیین والممتلكات وتدعیم امن الحلفاء والأصدقاء الإقلیمیین 
عن مدى الازدواجیة الواضحة في تعاطي  يلقد كشفت أزمة البرنامج النووي الإیران.)٢٦(

ففي الوقت الذي  ة  الأمریكیة والغرب عموما مع ملف أسلحة الدمار الشامل .الولایات المتحد

تسمح فیه هذه القوى للدول الصدیقة والحلیفة بتطویر برامجها النوویة نجدها تقف بالمرصاد للدول 

الأخرى المعادیة لها ، فالولایات المتحدة كانت من أولى الدول التي سارعت إلى تقدیم العون 
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ران من اجل البدء في تطویر برنامجها النووي . وذلك أبان نظام الشاه (محمد رضا التقني لإی

بهلوي ) حلیفها في المنطقة كما كانت أول من أسهم في بناء أول مفاعل نووي إیراني رغم علمها 

إن مركز الأبحاث النوویة في طهران یعكف على دراسة تصمیمات الأسلحة واستعادة البلوتونیوم 

المستنفذ داخل المفاعلات الإیرانیة إلا إن السیاسة الأمریكیة انقلبت رأسا على عقب من الوقود

أما ما یخص دول .)٢٧(١٩٧٩بعد اندلاع ألثوره وسیطرة الإسلامیین على  الحكم في طهران عام 

المنطقة العربیة فان مصالحها في التعاون مع الولایات المتحدة قائمة على:

أیة دوله على منطقه الخلیج .منع سیطرة أو هیمنة .١

ضمان سلامة تدفق صادرات المنطقة من  نفط إلى العالم . .٢

حمایة أمنها واستقرارها  من أیة تهدیدات داخلیة أو إقلیمیة أو دولیة . .٣

إلا أن هذه العلاقة التعاونیة بین الطرفین لم تكن دائما علاقة تعاون بل إننا نجدها قد 

بدرجات متفاوتة من الفتور لكن هذا الفتور لم یؤد إلى خلق قطیعة في مرت في بعض المراحل

العلاقة أو إلى جعل شكل العلاقة  تأخذ الشكل ألعدائي  بل على العكس ظلت العلاقات قائمه 

.)٢٨(على التعاون في معظم المراحل والتحالف الاستراتیجي في مرات أخرى

ر المواضیع الحساسة في علاقة كل من دول إن الملف النووي الإیراني هو واحد من أكث

الخلیج العربي وإیران فإیران تعد امتلاكها القدرة النوویة في ظل عضویتها في اتفاقیة منع انتشار 

على احد منازعتها حوله في حین  بالسلاح النووي والتزامها بالاستخدام السلمي هو أمر لا یج

مثل هذه القدرات وتبرز  إلىالخلیجیة لیست بحاجه إن الدول الخلیجیة العربیة تعد إن المنطقة 

نتیجة لذلك مجموعة من التحفظات منها :

إن إیران دولة تمتلك من النفط والغاز ما یؤهلها لتولید الطاقة التي تسعى إیران إلى التأكید  .١

إلى وجود حاجة إیرانیة ماسة إلى مثل هذا  رعلى حاجتها إلیها  فالدول الخلیجیة لا تنظ

لأمر سوى ربما إلى سعي إیران لتملك السلاح النووي عبر مقولة الحاجة إلى تولید الطاقة .ا

إن وجود طاقه نوویة قریبه من منطقه الخلیج العربي وفي منطقة معرضه لحدوث هزات  .٢

أرضیه فیها یمثل خطرا بیئیا على المنطقة الخلیجیة لاسیما إن إیران لیست من الدول الموقعة 

قیة الإنذار المبكر. على اتفا

لیس من الضروري استخدام سلاح نووي من قبل إیران إلا أن مجرد حصولها علیه یؤدي 

إلى تمادیها في نیاتها التوسعیة وتدخلاتها الإقلیمیة ویعظم غطرسة توجهاتها وعندئذ تصبح دول 

دون استخدامه الخلیج العربیة على راس قائمة المتضررین بشدة من سلاح إیران النووي حتى من 

مع عدم إغفال حقیقة إن من ینتج أو یمتلك سلاحا لیس بعیدا عن نیات استخدامه والا ما كان 

.)٢٩(فهل تأخذ الدول العربیة حذرها وتسهم في منع إیران من بلوغ هدفها ؟لیحصل علیه .
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ة إذ  إن الحدیث عن القدرات النوویة المتنامیة في إیران لم یعد توقعات وإنما أصبح حقیق

تمكنت إیران من إكمال دورة الوقود النووي بجهود ذاتیة تمكنت من إنجازها نتیجة جهد دام 

.)٣٠(سنوات طویلة من العمل الجاد 

ولا بد أن نشیر بأنه مع تزاید الطموحات النوویة الإیرانیة فقد عمدت تركیا بدورها إلى 

ن حیادها النووي لان وصول إیران إلى إعادة النظر في استراتیجیتها النوویة باتجاه التراجع ع

امتلاك التكنلوجیا النوویة یثبت وضعها أمام تركیا الراغبة مثلها في التمدد إلى منطقة الشرق 

.)٣١(الأوسط 

إن إیران تقلیدیا لها إطماع إقلیمیة حدها الأدنى تطبیع العلاقات مع الدول العربیة وقد 

أو امني مهم في بعض الجیوب العربیة ولكن مثل تصل هذه الأطماع إلى تشكیل نفوذ سیاسي 

هذه التوجهات الإیرانیة التقلیدیة لاتسمح لإیران أن تسلم أوراقها جمیعا في صفقة واحده وعلى 

.)٣٢(موضوع واحد 

إن تطویق إیران وإسقاط نظامها السیاسي یتیح للولایات المتحدة أن تستكمل كل حلقات 

تحتاجها في دورها الإمبراطوري .القوه في القارة الاسیویة التي 

كما إن اتجاه الولایات المتحدة للسیطرة على إیران یعني طرد الوجود الروسي وإضعافه 

.)٣٣(لان روسیا هي الراعي لمفاعل بوشهر النووي الإیراني 

وهنا لابد من الاشاره إلى الموقف التركي  حیث رفضت تركیا التوسط بین إیران والغرب 

نوویة وقد تبین ذلك  أیضا من رفض تركیا مناقشة اقتراح إیراني بدا اقرب إلى في الازمه ال

تؤهلها لذلك كحل وسط  األمناوره في شان تخصیب الیورانیوم في تركیا التي لاتملك تكنولوجی

للازمه النوویة الإیرانیة مع الغرب غیر أن ذلك لایعني عدم أخذها الأمر بجدیه ذلك انه ثمة 

ریة تركیة حذرت بوضوح من حصول إیران على السلاح النووي إذ تعده أمرا تقاریر أمنیة س

.)٣٤(خطیرا من شانه أن یقلب الموازین في المنطقة 

یقول بریجنسكي إن إیران هي أمه ذات ارث تاریخي عریق وینبغي أن یكون لها دور 

.)٣٥(الدولي  مهم في المنطقة ، اعتقد بان إیران تجد شكلا من أشكال التوافق مع المجتمع

/ ٩/ ١١لقد حاولت إیران  استرضاء الولایات المتحدة إذ سارعت إلى إدانة أحداث 

وعرضت مساعده الطیارین الذین كانت تسقط طائراتهم في حرب أفغانستان إلا إن  ٢٠٠١

العناصر المؤیدة للكیان الصهیوني في حكومة الرئیس بوش لم تكن مهتمة بتطویر علاقات 

حدة مع إیران مشیرة إلى نیة إیران تطویر برنامج إیران للصواریخ بعیده المدى الولایات المت

.علینا أن نعلم جیدا بان تنفیذ السیاسة الخارجیة هو عملیه تتطلب )٣٦(وأسلحة الدمار الشامل 

.)٣٧(أو الهواة على التعامل مع الدول الأخرى نأشخاصا محترفین أكثر كفاءة وقدره من السیاسیی
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فیه إن أهداف السیاسة الأمریكیة من التعامل في منطقة الشرق الأوسط عدیدة مما لاشك

.)٣٨(ومتنوعة وأنها لابد وان تختلف من حیث بلورتها تبعا للعدید من المتغیرات 

إن القوه ألعسكریه المتطورة إذا تجاوزت في حجمها وزخمها وطاقتها التدمیریه حدا نسبیا 

ن المتعذر على صاحبها أن یطلقها إلى درجتها القصوى أو أن معینا" یصبح من الصعب وربما م

.)٣٩(یستخدمها بطاقتها النهائیة 

لقد كانت ثمة اعتبارات دولیة رئیسة تحظى بأهمیة اكبر في السیاسات الأمریكیة تجاه 

إیران فإیران هي مصدر النفط بالنسبة للغرب حیث تعد الدولة الثانیة بعد العربیة 

" عن موقع إیران الاستراتیجي .فضلا)٤٠(السعودیة

إن السیاسة الإیرانیة بدأت تركز على القیام بإستراتیجیة قویة لمواجهة الخطر الأمریكي 

وتمخضت هذه الاستراتیجیه بفوز محمود احمدي نجاة في الانتخابات الإیرانیة أواسط العام 

ة الأولى وقد تبنى نجاد وهو الشخصیة المحافظة التي ترید عودة إیران إلى أیام الثور  ٢٠٠٥

سیاسة ضغط غیر مباشره على الولایات المتحدة لأبعاد خطرها عن بلاده ومنها استئناف نشاطها 

.)٤١(في المجال النووي وتخصیب الیورانیوم 

لقد خلص تقریر الاستخبارات الأمریكیة بشان الملف النووي الإیراني إلى مجموعة من 

تلك بالفعل برنامجا عسكریا لإنتاج السلاح النووي منذ العام النتائج أهمها إن إیران كانت تم

) وأنها ألان تعمل في مجال الطاقة النوویة السلمیة  وأنها ربما تستعید قوتها النوویة ٢٠٠٣(

) وكان العدید من المحللین قد توقع إن ثمة صفقات قد تتم ٢٠١٠العسكریة لكن لیس قبل عام (

ا وإیران لبسط النفوذ في المنطقة بما یحقق أهداف أمریكا في المرحلة القادمة بین أمریك

) جاء تقریر وكالة الطاقة الذریة لیقول إن إیران لم توقف ٢٠٠٧وفي عام ( ألاستراتیجیه ،

عملیات تخصیب الیورانیوم وفي احد تقاریر هذه الوكالة سمح رئیسها محمد ألبرادعي لإیران 

ظل إشراف مشدد من الوكالة ولكن الولایات المتحدة بالقیام بعملیات تخصیب محدودة ولكن في

الامربكیه وحلفاءها رفضت هذا التقریر .

) قد اشتد حینما أحالت الوكالة الذریة الملف ٢٠٠٦وكان النزاع مع إیران في عام (

النووي الإیراني إلى مجلس الأمن الذي فرض على إیران عقوبات اقتصادیة ولیست عسكریة على 

مرحلتین .

من هنا فان ثمة مخاوف من وقوع ازمه أوسع نطاقا یحتمل أن تكون ضربة عسكریة و 

ولم تستبعد الاداره الامریكیه اللجوء إلى الحل العسكري في حال لم تمتثل إیران لمقررات مجلس 

في المقابل لاتكشف إسرائیل عن امتلاكها أسلحه نوویة وخاصة  ةالأمن عبر الوسائل الدبلوماسی

رفا موقعا على معاهدة حظر الانتشار النووي .أنها لیست ط
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إن اللجوء إلى الحل العسكري ستكون له نتائج كارثیةو لیس على منطقة الخلیج فقط 

ولكن على منطقة الشرق الأوسط برمتها . 

إن لهجة التهدیدات الأمریكیة بضرب إیران سرعان ما خفت مع اشتداد الحملات 

وبعد أن انخفض التأیید الشعبي لبوش بشكل سریع جدا وغیر الانتخابیة في الولایات المتحدة

مسبوق بسبب فشل سیاسته الداخلیة والخارجیة الذي أنهى عهده بانهیار اقتصادي كبیر هز 

أمریكا والعالم .

لقد خلف فوز اوباما اغتباطا عالمیا حتى إن إیران نفسها أعربت عن ارتیاحها وعدت 

الرعناء في أنحاء العالم أملة بمسار سلمي وحواري فیما  یخص فوز اوباما هزیمة لسیاسات بوش 

.)٤٢(ملفها النووي 

المبحث الثالث : البرنامج النووي الإیراني و الخیارات ألإستراتیجیة 
المحتملة  

إن الإحداث الدولیة تشبه إلى حد كبیر (السلسلة) الذي تتكون من حلقات متصلة 

.)٤٣(ن ینتهي حتى یبدأ أخر ببعضها البعض فالحدث الدولي ما أ

إن النظام الإیراني لا یعیش في فراغ فهو مثل أي نظام سیاسي لكنه یتحرك في إطار 

بیئة داخلیه وأخرى خارجیة تدفع إلى بیئته بشقیها بمتغیرات تؤثر في مضمون عملیة صنع القرار 

الأدوار من مرحلة إلى واتجاهاتها الرئیسة كما تؤثر في ادوار الإطراف الفاعلة وفي تطور هذه 

.)٤٤(أخرى بل من قرار إلى آخر 

إن الأمن الإقلیمي یسعى إلى تحقیق جملة من الأهداف بدءا من الدفاع عن الوحدات 

المشكلة لهذا الإقلیم عن طریق تنمیة القدرات العسكریة ومرورا بالقبول الطوعي للانخراط ضمن 

الاقلیم منطلقا" طر وانتهاء ببناء الذات وتنمیة مواردهذا الإقلیم عبر توحید الاراده في مواجهة الخ

.)٤٥(لتحقیق التكامل بشتى مستویاته بین وحدات النظام الإقلیمي 

إن النظام الأمني الإقلیمي هو بمثابة التعبیر النظامي أو الحركي لمفهوم الأمن سواء 

.)٤٦(كان على شكل سیاسات أو مؤسسات 

عانیه هو ما تعلق بأمن مجموعة من الدول المرتبطة إن الأمن الإقلیمي في ابسط م

.)٤٧(بعضها ببعض والذي یتعذر تحقیق امن أي عضو فیه خارج إطار النظام الإقلیمي 

إن اللاعبین الجیوستراتیجیین النشطین هم الدول التي تمتلك القدرة والإرادة القومیة 

داث تغییر في الوضع الجیوسیاسي لممارسة القوه أو النفوذ بحیث تتجاوز حدودها في سبیل إح

.)٤٨(القائم .
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إذ عندما نأتي إلى تحلیل السیاسة الأمریكیة تجاه الوطن العربي لابد من أن نأخذ في 

اعتبارنا الربط بین كثیر من العوامل والمؤثرات سواء كانت عوامل نابعة من النظام الداخلي في 

.)٤٩(والوطن العربيقلیمي في الشرق الأوسطالولایات المتحدة أو عوامل نابعة من النظام الإ

وعلیه فان الولایات المتحدة تعد البلد الوحید الذي یمتلك قدره عسكریة تستطیع الوصول 

إلى أي مكان في العالم من خلال أساطیلها البحریة وقواعدها الجویة وقواتها الارضیه التي 

.)٥٠(تستطیع الوصول إلى كل موقع استراتیجي هام في العالم 

وعلى الرغم من الإجهاد الذي أصاب إیران في حربها مع العراق لمدة ثماني سنوات 

وعلى الرغم من وقوع إیران تحت المراقبة الدولیة إلا أن دول الخلیج الست في مجلس التعاون ما 

علیه والبدیل الذي نراه هو المظلة الأمنیة الدولیة وهذا تعبیر  دزالت في وضع امني لا تحس

ف للمظلة الأمریكیة فمعظم الترتیبات الأمنیة في منطقة الخلیج هي ترتیبات أمریكیة .لطی

ترید الولایات المتحدة أن تخلق قناعه لدى العواصم الخلیجیة بان أفضل طریقه للتعامل 

مع التحدیات الأمنیة للمنطقة والتي تواجهها هذه الدول سواء كل على حدة أو بشكل جماعي هي 

رتیبات العسكریة فالوجود الأمریكي فكره ترید أن تروجها الولایات المتحدة في عن طریق الت

إذ  أن التعاون ألامني الإقلیمي یتخذ صورا وأشكالا متعددة من الترتیبات الأمنیة )٥١(المنطقة 

التي قد تتسع أو تضیق وفقا لنطاقها وإغراضها والیاتها ونوعیة التهدیدات التي تواجهها وعلیه 

ثمة مفاهیم إطاریة مختلفة تتخذها تلك الترتیبات من أهمها :ـفان 

هو شكل من أشكال الأمن الإقلیمي تحاول من خلاله الوحدات السیاسیة الدفاع الجماعي : .١

البحث عن حلفاء لها من بین الدول التي تتطابق معها في التصورات حول وجود تهدید أو 

  . كعدو مشتر 

اءات أمنیة جماعیة تقوم بموجبه مجموعة صغیره من القوى العظمى هو إجر الأمن المتحد : .٢

بالتعاون فیما بینها لصد أي اعتداء على تلك المجموعة .

هو نظام یهدف إلى حفظ الأمن والسلام من خلال منطقة تضم مجموعة الأمن الجماعي : .٣

احداها للهجوم .من الدول ذات السیادة تتعهد كل منها بالدفاع عن بعضها في حالة تعرض 

یهتم هذا النظام بالبعد العسكري للأمن حیث یركز اعتماده على القوات الأمن المشترك : .٤

الدفاعیة المحضة بدلا من الاعتماد على القوات الهجومیة  .

یعتمد هذا النظام الأمني  على ماهو أوسع من الأمن العسكري بمفهومه الأمن الشامل: .٥

ل احد أهم عناصره الأساسیة.الدفاعي وان كان یشك

هو ذلك النظام الذي یتم اللجوء إلیه في  حال وجود السیاق الإقلیمي في الأمن ألتنسیقي: .٦

تعاونا" واضحا" ولا صراعا" مكشوفا". نحالة تنافسیة وسیطیة لا تتضم
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هو نظام یتم في إطاره تطویر وتطبیق مجموعة من مباديء السلوكالأمن التعاوني: .٧

قلیمي المتفق علیها التي تؤكد الأمن المتبادل أكثر من الأمن الذاتي وتجدر الإشارة إلى أن الإ

فكرة إنشاء  نظم أمنیة  إقلیمیة لیست ولیدة فكر أو مشروع أو نموذج معین معد سلفا" 

.)٥٢(لتطبیقه أو تنفیذه بل یتطلب جهدا" مستمرا" عبر عملیات معقدة طویلة الأمد 

فان الترتیبات الأمنیة المحتملة یمكن أن تلخص بما یأتي من خلال  متقدوبناء" على ما 

-الخیارات الاستراتیجیة التي یمكن اعتمادها :

خیار التصعید:   - ١

في حالة فشل المساعي الدبلوماسیة فأن أمام إیران فرصة لان تصعد وتیرة برنامجها 

إن مایتیح لإیران .لأمریكیة الإسرائیلیةالنووي وتمضي فیه قدما" دون الالتفات إلى التهدیدات ا

  : يانتهاج مثل هذا السلوك یستند إلى ما یأت

إن لدى إیران جیشا" عقائدیا" یصل تعداده إلى نصف ملیون جندي.. أ

الإیراني المدعم بسلسلة صواریخ شهاب المتوسطة والبعیدة المدى  شالتسلیح المتطور للجی. ب

خل الولایات المتحدة والغواصات القادرة على العمل والقادرة على الوصول إلى أهداف في دا

في میاه الخلیج.

% من النفط العالمي.٤٠ج. سیطرة إیران على مضیق هرمز الذي یمر فیه 

د. علاقاتها الاقتصادیة مع روسیا والصین والهند.

فغانستان هـ. لإیران أصدقاء  في العدید  من الدول مستعدین  للدفاع عنها  مثل لبنان والعراق وأ

.

و. الموقف الدولي الراهن  والناجم عن  وقوع الولایات المتحدة  في المستنقع العراقي.

خیار الدبلوماسیة والتهدئة ،أكدت إیران على إن هدفها هو تحقیق مصالحها الجوهریة من . ٢

خلال الاستغلال السلمي للطاقة النوویة لذا فأنها لم ترفض أیة مبادرة أوحلا غیر مشروط

وحتى تلك التي تضمنت شروطا مجحفة مثل المبادرة الاوربیه .

تدعیمه من خلال دول مجلس التعاون الخلیجي  نبالا مكا ةإن خیار التهدئة والدبلوماسی

والدول العربیة والإسلامیة الأخرى لكن مواقف هذه الدول وسلوكها السیاسي مرتبط إلى حد كبیر 

م من ذلك إلا إن الاستمرار بفضح نوایا وأهداف المشروع بالاستراتیجیة الأمریكیة وعلى الرغ

الأمریكي الذي سوقت له وزیرة الخارجیة الأمریكیة غوندلیزا رایس والذي عبرت عنه بصراحة في 

یساعد إلى حد ما في مساندة الجهود الدبلوماسیة لحل  ٢٥/٧/٢٠٠٦مؤتمر روما حول لبنان یوم 

دة الأمریكیة وإسرائیل في الاعتداء على إیران . إن إعطاء الأزمة ویقلل من فرص الولایات المتح

إسرائیل دور القیادة في مشروع الشرق الأوسط الكبیر لا یحظى بتأیید شعوب المنطقة التي تؤمن 
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بان إسرائیل جسم غریب یرغب في التوسع في ألمنطقه على الرغم من انخراط دول مهمة في هذا 

یا ومجلس التعاون الخلیجي حفاظا على كراسي الحكم التي المشروع مثل مصر ودول شمال أفریق

تملؤها من دون استحقاق .

إن هذه المخاوف تهدد استراتیجیة أمریكا في ألمنطقه لذا فأنها تبحث عن توازن بین 

القوتین العراقیة والایرانیه لا توافق بینهما لأنها تخشى من بروز قوه ایرانیه بلا رادع في الأمد 

الطویل .

خیار التجمید والقبول بمشروع الشرق الأوسط الكبیر ویتمثل في أن تقدم إیران طواعیة على  .٣

التخلي عن برنامجها النووي كما فعلت لیبیا وهذا الخیار یعني الانتحار بالنسبة للقیادة 

العام الإیراني الذي أعطى تأییده المطلق لقیادته وكان من بالرأيالإیرانیة إذ انه سیصطدم 

ن أهم الأسباب لانتخاب الرئیس محمود احمدي نجاد .بی

خیار التعاون المرن ویتمثل في اختیار بعض آلیات التعاون وعقد الاتفاقیات بشأنه وعلى  .٤

سبیل المثال لا الحصر عقد اتفاقیات للتعاون الاقتصادي مع دول المنطقة ، لكن إیجاد 

لعدید من الصعوبات إذ أن هذه الدول ترتیبات تعاون امني مع دول الخلیج أمر تكتنفه ا

تعتمد على الوجود العسكري الأمریكي بوصفه  مظلة لحمایة أمنها وهذا مرتبط بالاستراتیجیة 

.لها بدول المجلسالأمریكیة القائمة على أساس الاستجابة لتهدیدات لا علاقة

أمنها في إن هذه الدول لاترى إیران شریكا في الترتیبات الأمنیة فراحت تفتش عن 

.)٥٣(الترتیبات الخارجیة التي تثیر مخاوف إیران 

ألخاتمھ :
إن ما یمكن أن نستنتجه هنا من خلال ورقة البحث هذه هو أن امن المنطقة یمر باحرج 

منعطفاتة إذ أن التهدید لم یعد ینصرف إلى المصالح وإنما أصبح یهدد الوجود حیث كشفت أزمة  

ن مدى الازدواجیة الواضحة  في تعاطي الولایات المتحدة الأمریكیة البرنامج النووي الإیراني ع

والغرب عموما مع ملف أسلحة الدمار الشامل حول العالم .

إننا نرى ان الحدیث عن القدرات النوویة المتنامیة في إیران لم یعد توقعات وإنما أصبح 

حقیقة إذ تمكنت إیران من إكمال دورة الوقود النووي .

سة الإیرانیة بدأت تركز على القیام باستراتیجیة قویه لمواجهة الخطر الأمریكي إن السیا

وتمخضت هذه الاستراتیجیه بفوز محمود احمدي نجاد في الانتخابات الإیرانیة.

إن اللجوء إلى الحل العسكري ستكون له نتائج كارثیة لیس على منطقة الخلیج فقط ولكن 

أن إیران باتت تشكل محورا أساسیا قد لا تستطیع أمریكا على منطقة الشرق الأوسط برمتها إذ
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ولو بتهدیدها بالحرب إلا أن تتفاوض أكثر وأكثر معها وقد تحاول الوصول إلى بعض التسویات 

خاصة مع وصول اوباما إلى البیت الأبیض .

إننا نتساءل هل سیصبح سكان المنطقة في المستقبل عربا مهمشین باداره تركیة وإیرانیه 

وإسرائیلیه إذ أصبحت الأنظمة العربیة الیوم حائرة بین شعورها بهیمنة وتنامي دور إیران التوسعي 

وطموحاتها النوویة من جهة وبین الخوف من الفوضى التي یمكن أن تعم المنطقة في حال قیام 

الولایات المتحدة بعمل عسكري استباقي ضد إیران وما یمكن أن یكون علیه الرد الإیراني .

إن حملة التسلح الإیرانیة المكثفة ما هي إلا سباق تسلح محموم في ظل حرب باردة 

ترهق میزانیتها على حساب نفقاتها الداخلیة وعلى حساب تطورها وعلى حساب معیشة السكان .

تاریخیة مع النظام الإیراني كما تنادي بها  هوإذا كانت الولایات المتحدة تنوي عقد صفق

كثیرة فان تلك الصفقة یجب أن تشمل إبلاغ الحكام الإیرانیین الكف تماما عن أصوات أمریكیة 

طموحات الهیمنة الإقلیمیة وتصدیر الثورة ورفع أیدیهم وسیطرتهم عن لبنان .

إننا نرى ان اقل ما یجب القیام به الیوم هو أن یسارع الحكام  العرب إلى وضع 

جامعة الدول العربیة لمواجهة جمیع الاحتمالات إستراتیجیة أمنیه وسیاسیة شاملة تحت أشراف 

التي قد تطرأ في حالة التصعید في الملف النووي الإیراني لان تداعیاتها وتأثیراتها لن تقتصر 

على إیران وحدها بل ستتجاوزها إلى جمیع دول المنطقة .

فضل هو الأ يمن خلال ورقة البحث هذه توصلنا إلى حقیقة مفادها إن الحل الدبلوماس

إذ أن أي عمل عسكري ضد إیران سیضع الولایات المتحدة في مأزق خطیر قد تبعدها تماما من 

المستند إلى احتمالات قیام تحالف إیراني عربي سیؤدي  يالشرق الأوسط لكن العمل الدبلوماس

إلى تنمیة إدراك أمریكي بان لاطریق أمامهم سوى الحل الدبلوماسي ولیس أي خیار أخر .

ا یفترض أن تسعى القیادة الإیرانیة إلى تطمین مخاوف تلك الدول وبناء جسور ومن هن

الثقة المتبادلة ولكن یبدو أن هذا الأمر بعید المنال بید انه لیس مستحیلا.

إن ما رصدناه من خلال ورقة البحث هذه من سلوك إقلیمي لا ینبئ بان الدول العربیة 

عن هیمنة ونفوذ العامل الخارجي وعلیه فان الخیار المتاح راغبة في أیجاد ترتیبات أمنیة مستقلة 

هو إما أن تنخرط دول المنطقة في مشروع الشرق الأوسط الكبیر أو أن تلجا إلى إیجاد ترتیبات 

أمنیة بین العراق وإیران وسوریا من خلال شراكة اقتصادیة ومشاریع تنمویة كبیرة وسریعة وتكامل 

حوار الهادئ والعقلاني بعیدا عن صیغة وأسالیب الوصایة وفكرة امني واسع النطاق عن طریق ال

الغالب والمغلوب وإیجاد صیغة للتكامل  یمكن من خلالها التغلب على أیة قرارات  دولیه 

للمقاطعة أو الحصار أو العدوان العسكري .وعلیه سوف یبقى الملف الأكبر وهو الملف النووي 

خوف التفجیر الكارثي في المنطقة فهل ستعقد الصفقة التي الإیراني بمده وجزره وما یرافقه من

ستسبق الحل العسكري الذي لن یبقي ولن یذر ؟ ...  



…الملف النووي الإیراني وانعكاساته على الترتیبات الأمنیة 

٦١٦

المصادر والھوامش :
دیفید فروم ،ریتشارد بیرل ، نهایة الشر كیفیة الانتصار على الإرهاب ترجمة فؤاد السروجي، الاهلیه للنشر  )١(

  .١١٣،ص ٢٠٠٤والتوزیع، عمان، الأردن، 

،  ١بغداد، ط-بیت الحكمة  ١٩٥١-  ١٩٤١د. طاهر خلف البكاء / التطورات الداخلیة في إیران  )٢(

  . ٥٣،ص٢٠٠٢

والتحق  ١٩٣٦درس في سویسرا عاد إلى طهران عام  ١٩١٩تشرین الأول  ٢٦محمد رضا بهلوي : ولد في )*(

مقارنته مع أبیه من حیث الكفایة العسكریة لایمكن  ١٩٣٨بالكلیة الحربیة فیها . تخرج برتبة ملازم ثان عام 

أو الحزم في مختلف القضایا وجد نفسه فجأة شاها في بلاده وهي خاضعة لقوات احتلال اجنبیه كانت مهمته 

الرئیسة أول سنوات حكمه ألمحافظه على عرشه من الزوال .

مایو   ٢/  ٢٦ریدة الریاض/ العدد اللحیدان / الخیار النووي الإیراني إلى أین/  جد. حمد بن عبدا الله )٣(

.WWW.alriuadh.com، شبكة الانترنیت ٢٠٠٨

)٦( محمد سالم احمد الكواز / الولایات المتحدة الامریكیه والبرنامج النووي الإیراني / سلسلة شؤون اقلیمبه )٤(

  .١٢، ص٢٠٠٢، ١لموصل/ نیسان/ دار ابن الأثیر للطباعة والنشر طمركز الدراسات الاقلیمیه / جامعة ا

  .١٢، ص٢٠٠٢/ ١حجت مرتجى/ التیارات السیاسیة في إیران الیوم / تعریب سالم كریم / مكتبة فخراوي ط )٥(
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  .٩٨/ ص٢٠٠٤/ ألسنه الخامسة عشر/ تشرین الأول ٢٩السیاسیة /العدد 

، لمزید من التفاصیل على الموقع الإلكتروني/ ٢٠٠٩زیدان،ألمظله الدفاعیة الامریكیه /عصام  )١١(

http://www.alasr.ws.

محمد السید سلیم / تحلیل السیاسة الخارجیة، (ألقاهره : جامعة القاهرة ، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة ،  )١٢(

  ). ٥٢ـ ٥١ص ١٩٨٩ث والدراسات السیاسیة القاهرة، مركز البحو 

علي الدین هلال ، محرر العرب والعالم، مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي (  مركز دراسات الوحدة  )١٣(

  .١٣٧) ص ١٩٨٨العربیة ، بیروت،
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قة قدمت إلى أعمال حسن أبو طالب ( نظم التعاون ألفرعیه بین الدول العربیة وإحیاء النظام العربي ) ور  )١٤(

ندوه مستقبل الترتیبات الاقلیمیه في منطقه الشرق الأوسط وتأثیرها  على الوطن العربي  / تحریر سمعان 

  . ٤٩٥ص ١٩٨٨بطرس فرج االله (القاهرة : معهد البحوث والدراسات العربیة 

دراسات والبحوث الانسانیه محمد صلاح سالم ، العراق ماذا جرى واحتمالات المستقبل ( ألقاهره : عین لل )١٥(

  . ١٤٠ص ٢٠٠٣والاجتماعیة 

، موسوعة علم العلاقات الدولیة مفاهیم مختارة ، الدار الجماهیریة للنشر د. خشیم مصطفى عبدا الله )١٦(

  .١١٣ص ١٤٢٥والتوزیع، بنغازي ، 

(***) د. عزیز جبر شیال : أستاذ في كلیة العلوم السیاسیة / ألجامعه ألمستنصریه .

د. عزیز جبر شیال / تأثیر ألقدره النوویة الایرانیه  على الترتیبات الامنیه الاقلیمیه / ألمجله السیاسیة  )١٧(

  .٩٣ـ٩٠ص ،٢٠٠٦والدولیة ،ألسنه ألثانیه، العدد الخامس ، ،كلیة العلوم السیاسیة،الجامعة المستنصریه،

یج ، واقع وخیارات ، دعوة إلى أمن عربي د.اللواء یاسین سوید ، الوجود العسكري الأجنبي في الخل )١٨(

، ١٦٣،  ١٦١، ١٥٧ص ٢٠٠٤شباط ،  ١ط إسلامي في الخلیج ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، لبنان ،

١٦٥ .  

موسوعة مقاتل من الصحراء ، ترتیبات الأمن في منطقة الخلیج العربي ، القوى الغربیة الكبرى ، ترتیبات  )١٩(

//:httpالموقع الإلكتروني  ربالأمن في الخلیج بعد الح www.moqatel.com

.٨٩،٩٥د.یاسین سوید ، مصدر سبق ذكره ص )٢٠(

.١٠٣،١٠٧د.یاسین سوید ،  المصدر نفسه، ص )٢١(

ریتشارد ف. غریمیت / احتمالات استخدام الولایات المتحدة قواعد اجنبیه لأغراض عمل عسكري ضد إیران )٢٢(

  .٣)، ص١٩٧٩مؤسسة الأبحاث العربیة ، صادر عن مكتبة الكونكرس ( ١٠/ عدد ه/ دراسات إستراتیجی

(****) ریتشارد / محلل في الشؤون الخارجیة للدفاع الوطني وقسم الدفاع الوطني .

ربیع : الأبعاد ألاستراتیجیه لصراع الدول الكبرى حول الخلیج العربي (الكویت مؤسسة  دالدكتور حام )٢٣(

  . ٥٦)، ص ١٩٨٣ الخلیج للطباعة والنشر،

) ٢٩٩: الولایات المتحدة ومعضلة الأمن في الخلیج العربي ، المستقبل العربي (د. عبد الخالق عبدا الله )٢٤(

  . ١١ص ٢٠٠٤كانون الثاني ینایر 

، (بیروت ـ مركز دراسات الوحدة العربیة ) ١٩٨٢ـ ١٩٤٥د. علي الدین هلال : أمریكا والوحدة العربیة ، )٢٥(

  . ٣٨، ٣٦ص

 ٢٠٠٦) ابریل، ١٦٤اشرف محمد كشك، امن الخلیج في السیاسة الامریكیه ، السیاسة الدولیة العدد ( )٢٦(

  . ١٧٠،ص

مجلس ألامه الكویتي / الملف النووي الإیراني : إلى أین ؟ دراسات وبحوث شبكة الانترنیت للمعلوماتیة  )٢٧(

www majlesalommah..ne.

ة : شاهد على العصر الأمیر طلال بن عبد العزیز أل سعود شاهد على احمد منصور ، كتاب الجزیر  )٢٨(

  . ٥٠ـ٤٩) ص٢٠٠٥عصر الملك عبد العزیز وأبنائه (بیروت : الدار العربیة للعلوم 

، شبكة الانترنیت  ٢٠٠٨وفیق السامرائي / النووي الإیراني ـ المراحل والنوایا / العراق للجمیع / القبس /  )٢٩(

.www.iraggallnews.dkللمعلوماتیة  

د. حمد بن عبد االله اللحیدان / الخیار النووي الإیراني إلى أین ؟ مصدر سبق ذكره . ) ٣٠(
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د. مصطفى اللباد / تطور العلاقات الایرانیه التركیة وانعكاساتها على ألمنطقه ، شبكة الانترنیت،  )٣١(

www.@a.comaljareed.

لقمان اسكندر / أزمة إیران وأمریكا وتداعیاتها على الأردن / ألمقابله التي أجراها الصحفي لقمان اسكندر  )٣٢(

شبكة الانترنیت  ٢/٧/٢٠٠٦مع الأستاذ جواد الحمد ونشرت في جریدة العرب، الیوم 

www.mesc.com.jo.

/ إشكال الاقتراب والابتعاد بین موقفي التروكیا الاوربیه والموقف الأمریكي / الملف  ند. حمید السعد و  )٣٣(

  . ١١ـ١٠.ص ٢٠٠٥ )١٦(السیاسي / مركز الدراسات ألاستراتیجیه / جامعة بغداد/ عدد 

، ٧١رانیه، (مراهنة على عدم التصعید ) العدد ،محمد عبد القادر، موقف تركیا من الازمه النوویة الای )٣٤(

  . ١٢٧ـ١٢٦ص ٢٠٠٦مؤسسة الأهرام ، ألقاهره 

هادي قیسي ، السیاسة الخارجیة الامریكیه بین مدرستین : ألمحافظیه الجدیدة والواقعیة ، الدار العربیة  )٣٥(

   ١٤٠ص ٢٠٠٨للعلوم ـ ناشرون ش م ل ، بیروت، 

/ ٢٠٠٨ـ          ١٩٧٩/ السیاسة الخارجیة الایرانیه تجاه الولایات المتحدة أ. د. احمد نوري ألنعیمي )٣٦(

كانون الثاني  ـ حزیران  ١٩ألسنه  ٣٦مجلة العلوم السیاسیة/ جامعة بغداد/ كلیة العلوم السیاسیة/ العدد /

  . ١٥ص ٢٠٠٨

/ ٢٠٠١والنشر ـ بغداد/ سنة أ.د. احمد نوري ألنعیمي / السیاسة الخارجیة/ مدیریة دار الكتب للطباعة  )٣٧(

  . ٤٦٥ص

د. حامد ربیع / مشاكل الوطن العربي في السیاسة الدولیة /المؤسسة العربیة للدراسات والنشر/ بیروت/  )٣٨(

  .٣٤/ ص١٩٨٠

  .٣٤ص ١٩٨٧د. فاضل البراك / استراتیجیة الأمن القومي / أراء وأفكار / الدار العربیة  بغداد /  )٣٩(

، إیران والسیاسة الامریكیه / مجلة الخلیج العربي/ السنة الثالثة عشر/ العدد الثاني/ نكي ـ ر. كیدي )٤٠(

  . ٦١الخلیج العربي / جامعة ألبصره ص ت/مركز دراسا١٩٨٥

محمد داخل السعدي (سیاسة إیران الخارجیة إزاء العراق بعد الاحتلال الأمریكي ) العراق ودول الجوار/  )٤١(

السنوي الخامس لمركز الدراسات الاقلیمیه/ جامعة الموصل / مركز الدراسات وقائع المؤتمر العلمي 

  .  ١٣٤ـ١٣٣/ ص٢٠٠٧الاقلیمیه/ 

  .٣رنا أبو ظهر الدفاعي / أوراق إیران في صراعها مع الغرب/ مصدر سبق ذكره/ ص )٤٢(

ت والنشر والتوزیع د. ریاض الصمد / العلاقات الدولیة في القرن العشرین/ ألمؤسسه ألجامعیه للدراسا )٤٣(

  . ٣٨١/ص ٢٠٠٠عمان/ 

د. نیفین عبد المنعم مسعد / صنع القرار في إیران والعلاقات العربیة الایرانیه / مركز دراسات الوحدة  )٤٤(

  .١٥ص ٢٠٠١نیسان / ١العربیة/ بیروت/ ط

العالم العربي في مفید محمود شهاب (نحو مفهوم واقعي للأمن القومي العربي) ورقة قدمت إلى : تحدیات  )٤٥(

 ٢العربي الأوربي  ط تظل النظام العالمي الجدید : إعمال المؤتمر الدولي الأول الذي نظمه مركزا لدراسا

  . ٥٣٩) ص ١٩٧٧(بیروت : المركز 

محمد السعید إدریس (رؤى عمان والأمارات وقطر والبحرین لأمن الخلیج ) امن الخلیج العربي : دراسة في  )٤٦(

یاسات تحریر عبد المنعم المشاط (ألقاهره / جامعة ألقاهره مركز البحوث والدراسات السیاسیة/ الإدراك والس

  . ٢١٦/ ص١٩٩٤
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 ٦جمیل مطر وعلي الدین هلال : النظام الإقلیمي العربي : دراسة في العلاقات السیاسیة العربیة  ط )٤٧(

  . ٢٦٩/ ص١٩٩٩(بیروت مركز دراسات الوحدة العربیة /

بریجنسكي / رقعة الشطرنج الكبرى/  التفوق الأمریكي وضروراته الجیو ستراتیجیه الملحة/ ترجمة زبیغییف )٤٨(

  .٤٩/ سوریا ،دمشق ص٢٠٠٧ ٣سلیم أبراهام / منشورات دار علاء الدین/ ط

مجموعه من الباحثین/ صناعه الكراهیة في العلاقات العربیة ـ الامریكیه ،مركز دراسات الوحدة العربیة/  )٤٩(

  . ٧٠ص ٢٠٠٣/ بیروت/ تشرین الثاني/ //١ط

بول كنیدي / الاستعداد للقرن الحادي والعشرین / ترجمة محمد عبد القادر / دار الشروق للنشر والتوزیع  )٥٠(

  . ٣٦٣/عمان / الأردن/ ص 

)٢٢(ي مركز دراسات الوحدة العربیة / الوطن العربي في السیاسة الامریكیه / سلسلة كتب المستقبل العرب )٥١(

  . ١١٠/ ص٢٠٠٢/ بیروت/ تشرین الثاني/  ١ط

سلیمان عبد االله الحربي / مفهوم الأمن : مستویاته وصیغه وتهدیداته / ألمجله العربیة للعلوم السیاسیة/  )٥٢(

  . ٢٥ـ٢٤/ ص ٢٠٠٨/  ١٩العدد 

قلیمیه / ألمجله السیاسیة د. عزیز جبر شیال / تأثیر ألقدره النوویة الایرانیه على الترتیبات الامنیه الا )٥٣(

  .١٠٠ـ٩٩/ ص٢٠٠٦والدولیة /العدد الخامس/ 


